
شهر يوليو الساخن في تونس إلى أين؟
, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

حالة تذمر عامة تسود السوشيال ميديا في تونس، تذمر من كل شيء ومن كل وضع حتى درجات
الحرارة المرتفعة التي لا دخل للحكومة في رفعها، يبدو أن التذمر صار هواية تونسية ولكن الحكومة

توفر له الأسباب كأنها تستدعيه قصدا لرفع حالة الإحباط في النفوس.

عـن جهـل أو عـن قصـد يقـوم عامـل الحفـارة بكسر أنبـوب المـاء الـرئيسي المـزود للمدينـة بميـاه الـشرب
يــادات غــير مســبوقة في فتــبيت المدنيــة عطــشى في موجــة حــر اســتثنائية لأول شهــر يوليــو، وفي موجــة ز
المواد المعيشية والطاقية تتشكى الحكومة من نقص الموارد وتبث إشاعات عن قرب إفلاسها ولكنها
تجــد المــال الكــافي لــدعوة فنــانين عــرب بكاشيهــات خياليــة كافيــة لوحــدها بحــل أزماتها، فنــانون عــرب
مجّهم الجمهور لكثرة ما شاهدهم (كاظم الساهر وماجدة الرومي وأمينة فاخت التي لم تجدد ولم
تضف منذ  سنوات)، يط الجمهور السؤال هل لهذا الاستثمار الثقافي اللاهي مردود في الأزمة

القائمة؟

الحكومة لا تجيب والجمهور يتذمر. خلف موجة التذمر يواصل أنصار إسقاط الحكومة عملهم فلا
يــدخلون عطلــة سياســية كعــادة الصــيف الكســول في تــونس حيــث ينصرف السياســيون لعطلهــم
ويستعدون للعودة السياسية في شهر أيلول،لا يبدو أن هناك عطلة سياسية ولكن ما حقيقة الوضع

الآن والحر خانق والماء مقطوع والمهرجانات زاهية؟

الشاهد هو الخيار الصفر

ــار الأفضــل لتــونس وهــو رجــل غــير مبــدع ــا أن الشاهــد ليــس الخي ــا في الغــرض وبين ســبق أن كتبن
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وحكومته القائمة الآن أقرب ما تكون إلى حكومة تسيير أعمال كسولة تنتظر نهايتها، وقلنا أن هذا
الخيــار هــو الخيــار الصــفر أو الخيــار الأقــل ســوء للمرحلــة لأن الحــد الأدنى مــن الاســتقرار القــائم هــو
الضمانة الأخيرة المتبقية لإيصال البلد إلى موعد انتخابي قانوني في نهاية  حينها يمكن تجديد

البرلمان وتجديد الحكومة وطبعا تحت رئاسة شخص جديد في قرطاج.

بات واضحا أن الاستقرار المطلوب يفيد حزب النهضة المنظم والمستعد
للاستحقاقات بماكينة انتخابية قوية وبحزب لا يتفكك رغم الصراعات الداخلية

التي تشقه سرا وعلنا

لكن لا يبدو أن الاستقرار القائم مفيد لمن يريد إسقاط حكومة الشاهد وهم بالتحديد شق من حزب
النداء يقوده ابن الرئيس وبإيعاز من الأب ويعاضده في الوجهة الاتحاد العام التونسي للشغل ولكن
في الباطن يعاضده اليسار النقابي وبإيعاز من الجبهة الشعبية، ومن الواضح أن هذا الحلف يعمل
على إيقاف المسار الديمقراطي بآلياته الحالية أي الانتخابات والتد السياسي القانوني ولو أفضى إلى

حكومات بلا إبداع.

لقـد بـات واضحـا أن الاسـتقرار المطلـوب يفيـد حـزب النهضـة المنظـم والمسـتعد للاسـتحقاقات بماكينـة
انتخابيــة قويــة وبحــزب لا يتفكــك رغــم الصراعــات الداخليــة الــتي تشقــه سرا وعلنــا، وعلى ضــوء هــذا
تحددت المواقف والتحركات. كل ما يُخسر النهضة مرحب به بقطع النظر عن النتيجة النهائية التي لا
شــك فيهــا. وهــي أن انكســار المســار ســيؤدي حتمــا إلى مرحلــة مضطربــة تفتــح علــى مجهــول لا يمكــن

التنبؤ بنهايته.

ترتفــع الآن نغمــة مســتعادة أن حكومــة الشاهــد هــي حكومــة التفــويت للبنــوك الدوليــة ورهــن البلــد
والعبـث بالسـيادة الوطنيـة وهـذا كلام صـحيح لكنـه يـراد بـه باطـل، لأن حكومـة (أي حكومـة) مـا بعـد
الشاهد لن تجد فكاكا من الوضع الذي تتحرك فيه حكومة الشاهد بجبهة داخلية متناحرة، لا أحد
يتكلم عن جبهة داخلية متماسكة ضد هيمنة المقرضين الدوليين تعيد ترتيب وضع البلد الاقتصادي
بالاعتماد على موارده الداخلية وعلى تنويع شركائه في الخا. فهذه الفكرة تؤدي إلى تعاون حتمي
يــد مــن تقويــة وضعــه ضمــن أيــة شراكــة سياســية. المشكــل ليــس في مــع حــزب النهضــة المنبــوذ بمــا يز

الحكومة إذن بل في الطبقة السياسية التي لم تخ من الاستقطاب والإقصاء.

الرئيس يخسر أوراقه

منـذ الإعلان عـن وثيقـة قرطـاج الأولى والرئيـس يحـاول قيـادة المشهـد كزعيـم ولكنـه في كـل مـرة يخسر
المزيد ونراه الآن ينتهي إلى موقع ضعيف قد لا يخ منه بأية مكرمة سياسية عمل على استدراكها

بعد أن أخرجته الثورة من النسيان.

خسر الرئيس أوراقا كثيرة منها أنه الآن متهم من قبل الكثيرين بأنه يستعيد



حكم العائلة ويعمل جاهدا على إبقاء الحكم في سلالته بما ذكر الناس بحكم
بن علي العائلي والجهوي

الوثيقــة الأولى كــانت ســببا لإزاحــة حكومــة غــير مبدعــة (حكومــة الصــيد) وقيــل أن حكومــة الشاهــد
ســتبدع وســتخ البلــد مــن أزمتــه ولكــن قبــل أن تســتقر وتعلــن نتــائج عملهــا، أخــ الرئيــس وثيقــة
قرطـاج الثانيـة ودعـا الشركـاء إلى طاولـة تفـاوض أسـفرت عـن هـز حكومـة الشاهـد حـتى الآن دون أن

تفلح في تقديم بديلها العبقري بل وضعت البلد في أزمة حكم ومشروعية.

خسر الرئيـس أوراقـا كثـيرة منهـا أنـه الآن متهـم مـن قبـل الكثيريـن بأنـه يسـتعيد حكـم العائلـة ويعمـل
جاهدا على إبقاء الحكم في سلالته بما ذكر الناس بحكم بن علي العائلي والجهوي. صورة الرئيس
المترفع انكسرت ولم تفلح الآلة الإعلامية التي تتحدث عن حكمة الشيخ الرئيس في ترميمها. وقد زاد

الأمر سوءا أن ابن الرئيس عجز عن إدارة حزبه بكفاءة تؤهله للحكم وهي الخسارة الثانية للرئيس.

الانتخابات البلدية كشفت انهيار حزب النداء وأثبتت فشل ابن الرئيس المدير التنفيذي للنداء في بناء
حزب كفء وقادر على المنافسة. وقد أصاب هذا الانهيار الرئيس في السويداء. وهو يعيش الآن بروح
رجــل مكشــوف في العــراء الســياسي خاصــة أمــام صــديقه اللــدود زعيــم حــزب النهضــة الــذي ســبب

للرئيس خسارة ثالثة أو قاصمة الظهر.

فبعـــد أن أعلـــن حـــزب النهضـــة في أجـــواء التفـــاوض التمســـك بحكومـــة الشاهـــد توقـــع الرئيـــس أن
التمسك تفاوضي على تحسين موقع حزب النهضة في حكومة ما بعد الشاهد وأن توسيع مكانتها
سيعيدها إلى الرشد لكن اللحظة التي خ فيها راشد الغنوشي من آخر جلسة تفاوض حول وثيقة
ــالخسران لم يعــد شريكــه ــازل النهضــة فــاجأت الرئيــس وشعــر ب ــة عصر تن ــة وأعلــن نهاي قرطــاج الثاني
مضمونا، وترجمة ذلك عدديا أن كتلة النهضة البرلمانية لن تصوت على إسقاط الحكومة. فإذا أضاف
الرئيس إلى ذلك حجم الغاضبين على ابنه من كتلة النداء داخل البرلمان فان حساباته ترتبك ويقف
حائرا أو خانعا لحكومة الشاهد التي تربح الأرض في سباق إسقاطها وتستبق مناورات ابن الرئيس
والنقابــة الــتي تســنده لأســباب لا علاقــة لهــا بكفــاءة الحكومــة لكــن مــع التنــبيه هنــا أن حــزب النهضــة

ليس بالقوة الكافية ليذهب مع حكومة الشاهد حتى النهاية وهذا موضوع ورقة أخرى .

الرئيس يقف اللحظة بلا سند حزبي وبلا سند غربي ولا شريك مضمون في
الداخل

فإذا التفت إلى الخا من فوق  سنة من عمره وغيابه شبه الدائم عن المشهد السياسي اليومي
يجد أن الخا الذي دعمه ذات يوم لم يعد يراه صالحا لقيادة ما بعد  وتقول تسريبات كثيرة

أن دول غربية كثيرة بما فيها فرنسا أرسلت إليه بطرقها ما يفيد بأنه لم يعد خيارا مريحا لها.

الرئيـس يقـف اللحظـة بلا سـند حـزبي وبلا سـند غـربي ولا شريـك مضمـون في الـداخل. لكـن العمـل لم



يتوقـف. لقـد أجـبر رئيـس الهيئـة الانتخابيـة علـى الاسـتقالة مـن منصـبه(يوم  يوليـو ) بعـد أن
حـاصره أعضـاء الهيئـة وأقـالوه مـن رئاستها، واسـتقالته تعـني أن يعـاد تشكيـل الهيئـة عـبر البرلمـان مـن
جديد قبل  وهو موعد قريب سيمر حتما بمناورات كثيرة منها مقايضة تعديل الهيئة بتعديل
الحكومة. هذا تعطيل إضافي يفتح على تأجيل الانتخابات ولكن ماذا ينتظر من تأجيلها غير المزيد من

تعفين الوضع القائم وتأخير الحلول المنتظرة التي كلما تأخرت ارتفع التذمر الشعبي.

فصل آخر من التذمر

تونس لا تستحق كل هذه المعاناة وإدارتها أيسر بكثير من كل هذا العناء الذي يسلط على الشرائح
يـق واضحـة نحتـاج إدارة متماسـكة في الـداخل يسـندها تشكيـل حـزبي يركـز علـى الخـروج المفقـرة. الطر
مــن الأزمــة الاقتصاديــة قبــل فتــح معــارك جانبيــة تتعلــق بنمــط المجتمــع المســتقبلي، نحتاج إلى إعــادة
تتريب الأولويات الوطنية بخصوص معارك الداخل الثقافي. إن صرف اهتمام الأفراد إلى التركيز على

حرياتهم الفردية الجسدية قبل ضمان عيش كريم لهم يفسد النقاش.

كــد فعلا أن هــذه النخبــة لقــد كتــب الكثــير عــن اغــتراب النخبــة المثقفــة عــن اهتمامــات الشــا وقــد تأ
صماء فعلا عن هذه الهموم. وهي بصدد الإضرار بالقضايا التي تطرحها للنقاش إذ تجعلها موضوعا
أولا في الوقت الذي يعاني فيه الناس مشكلة مياه الشرب ومشكلة تسويق المنتج الزراعي وآلاف من

المشاكل الأخرى الحيوية التي تضغط يوميا على الناس فتجعل التذمر لغة يومية ومزاجا سائدا.

صــيف ســاخن مــن الســماء ومــن الأرض وعامــة تطحــن وحكومــة مرتبكــة ورئيــس مشغــول باســمه
وبأسرتــه وماجــدة الرومــي تســتعد للمــرة الألــف لتغــني لهــم (قســما بســحر عيونــك الخــضر) ليظــن
التونسـيون أن عيـونهم خـضراء وأنهـم شعـب متفـوق فكـل ذي عين خـضراء سـعيد وإن عـاش  تحـت

رئاسة رجل يختصر المجد في لون عين ابنه السعيد
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